
الســـودان: مجلـــس مشـــترك مـــن العســـكر
والمعارضة والاعتصامات مستمرة

, أبريل  | كتبه عماد عنان

حالة من التفاؤل تسود الشا السوداني في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين المجلس
العسكري و”تحالف الحرية والتغيير“ التي جرت أمس السبت، وأسفرت عن الاتفاق على مجلس

سيادي مختلط بين الطرفين لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المحددة.

المجلس المختلط ربما يكون حلاً وسطاً بين سعي العسكري لإبقاء وجود له في الحكم، وقوى المعارضة
الــتي تســعى لتســليم الســلطة إلى مجلــس مــدني، في وقــت تــأبى الأوضــاع في الشــا الســودني إلا أن
تزداد سخونة رغم جرعة التسكين القوية التي حصلت عليها في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس عمر

البشير.

وتشير التصريحات المتبادلة أن الأجواء التي تمت خلالها جلسة الحوار أمس تميزت بالإيجابية وتقارب
وجهــات النظــر رغــم النقــاط الخلافيــة، في الــوقت الــذي لا تــزال المعارضــة تحكــم قبضتهــا علــى الورقــة
ــير الاســتمرار في ــة والتغي ي ــد تحــالف الحر كي الرابحــة حــتى الآن، وهــي الشــا، وذلــك علــى ضــوء تأ

الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

ورغم التفاؤل الذي ساد الأجواء عقب ما خرجت به جولة المفاوضات الأولى، فإنه مشوب بالحذر في
ظل عدم وضوح الرؤية بعد بشأن تفاصيل هذا المجلس المختلط وصلاحية كل طرف فيه، يتزامن
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هــذا مــع مــا أطلقتــه القــوى الإسلاميــة بشــأن مليونيــة لنصرة الشريعــة وهــو التحــرك الــذي أثــار قلــق
الكثيرين بشأن دوره في إحداث انقسام بين صفوف الثوار في ظل عدم معرفة الجهة التي تقف خلفه

وتدعمه.

سيادية المجلس ومدنية الشعب

رضوخًــا عنــد إرادة الســودانيين المعتصــمين، كشــف المجلــس العســكري الانتقــالي علــى لســان متحــدثه
الرسـمي، اسـتعداده تسـليم السـلطة التنفيذيـة لمـدنيين، بينمـا يحتفـظ المجلـس بمـا أسـماه “السـلطة
السياسية” دون تحديد المقصود بها، قائلاً إن المجلس “سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط والمدنيون

سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية”، وذلك في تصريحات له أول أمس الخميس.

وأضاف شمس الدين الكباشي أن المجلس سيكون له “السلطة السيادية فقط ودون ذلك مستوى
رئاســـة مجلـــس الـــوزراء والحكومـــة المدنيـــة وكـــل الســـلطة التنفيذيـــة هـــي مدنيـــة بالكامـــل”، وهـــي
ــة مــن الجــدل بين أوســاط المحتجين، الأمــر الــذي دفــع تجمــع المهنيين ــارت حال التصريحــات الــتي أث
يـة والتغيـير” إلى الـدعوة لمليونيـة حاشـدة تطـالب بالمدنيـة الكاملـة غـير المنقوصـة وتحـالف “إعلان الحر

على نظام الحكم في البلاد.

حالــة مــن الزخــم تجتــاح الشــا الســوداني المترقــب لمــا ستســفر عنــه الأيــام القادمــة، فبينمــا يحشــد
الغـاضبون لمظـاهرات تنـادي بمدنيـة الدولـة فـإن أعينهـم لا تفـارق متابعـة وترقـب ردود فعـل المجلـس
يز الحراك الذي بات يمثل غصة مرة في حلق فلول النظام السابق ممن لا يزالون في صدارة حيال تعز

المشهد السياسي، سواء داخل المجلس العسكري أم المحيطين به.
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يكا تطالب بتقصير الانتقالية أمر

في الاجتمــاع الــذي ضــم ممثلــي قــوى المعارضــة والمبعــوث الأمريــكي مــاكيلا جيمــس والقــائم بالأعمــال
ــام تضمــن اقــتراح الجــانب الأمريــكي تقصــير الفــترة ــالخرطوم ســتيفن كوتســيس قبــل أي الأمريــكي ب
الانتقاليـة مـن خمـس سـنوات إلى فـترة تـتراوح بين عـام إلى عـام ونصـف حسـبما كشـف إبراهيـم طـه

ير الخارجية الأسبق والقيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. أيوب وز

يـد حكومـة منتخبـة أيـوب في تصريحـاته قـال إن القـائم بالأعمـال علـل مقترحـه بـأن المجتمـع الـدولي ير
ليتمكن من دعمها بوجه كامل، كاشفًا أن الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة الأمريكية بالخرطوم جاء
بعد ساعات قليلة من لقاء جيمس ووفدها برئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
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يــذكر أن بعــض أعضــاء الكــونغرس الأمريــكي وزعــوا ورقــة بشــأن تطــورات الوضــع في الســودان علــى
يــري الخارجيــة كــبر قــدر مــن التوقيعــات تمهيــدًا لتقــديمها إلى وز زملائهــم في البرلمــان بهــدف تجميــع أ
والخزانة، تلك الورقة التي تندد بدعم واشنطن للمجلس العسكري والدول التي أيدته على رأسها
السعودية والإمارات، كما طالبت بعدم الاعتراف بالمجلس والضغط عليه للإسراع في تسليم السلطة

لحكومة مدنية تمثل جميع السودانيين.

دعوة للحوار بشروط

يــة والتغيــير في إطــار مشــاورات الخــروج مــن المــأزق وجــه المجلــس العســكري دعــوة لقــوى إعلان الحر
للاجتماع والبحث عن حل سياسي للأزمة، وفي بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين على صفحته
كـد مـوافقته علـى إجـراء هـذا الحـوار ومناقشـة النقـاط الخلافيـة الـتي لخصـها في علـى “فيـس بـوك” أ
محورين، الأول: مدة الفترة الانتقالية، والثانية: طبيعة المجلس السيادي بين المدنية والعسكرية أو

المزدوجة.

البيان أشار إلى أن مدة الأربع سنوات التي طالبت بها قوى إعلان الحرية والتغيير كفترة انتقالية هي
“الحد الزمني الأدنى لوضع برنامج إسعافي يتم بواسطته حل كل الأزمات المتراكمة منذ عقود في ظل
نظــام شمــولي وفاســد”، مؤكــدًا “من بــديهيات المفــاهيم السياســية أن المجلــس الســيادي في الدولــة
، لذا فإن المطالبة به وتحقيقه خطوة

ٍ
المدنية ينبغي أن يكون مدنيًا في مجمله بتمثيل عسكري غير طاغ

مهمة في سبيل إقامة الدولة المدنية، وهو حق ومطلب لا تراجع عنه”.

كمــا اســتنكر مــا ســماه “محــاولات فلــول النظــام البائــد وبقايــاه وأذيــاله” للتشكيــك والانتقــاص مــن
القوى المعارضة، مستخدمة في ذلك كل إمكاناتها بما في ذلك متاجرتها بالدين ووصم القوى بأنها
أتــت لتحــارب العقيــدة الإسلاميــة ومــا إلى ذلــك ممــا وصــفه بـــ”الغث والفــا مــن الادعــاءات المزيفــة

والمفخخة بغرض ضرب النسيج الاجتماعي وروح التسامح والتآخي”.

كيد على أن المطالب التي تقدمها قوى إعلان الحرية والتغيير هي مطالب الشعب البيان اختتم بالتأ
الثائر وليست مطالب فصيل سياسي معين، وإنفاذها وتحقيقها هو إنفاذ لمطالب الشعب وتحقيق

لتطلعاته ورغبته في العيش الكريم.

وقد تم تحديد أمس السبت كموعد لأولى جلسات الحوار مع العسكري الانتقالي خاصة بعد اقتراح
واشنطــن تقصــير مــدة الفــترة الانتقاليــة وهــي النقطــة الخلافيــة بين طــرفي النزاع في الســودان، فيمــا
يـة والتغيير ثبـات موقفهـا مـن تسـليم مقاليـد الحكـم إلى سـلطة مدنيـة انتقاليـة لمـدة كـدت قـوى الحر أ

أربعة أعوام، وهي واحدة من أبرز نقاط الخلاف مع المجلس العسكري.

وفي التفصيل طالبت بأن تتكون هذه السلطة من مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود،
س جميــع الســلطات التشريعيــة والرقابيــة، وحكومــة مدنيــة بصلاحيــات تنفيذيــة

ِ
وبرلمــان انتقــالي يمــار

كاملة، يتزامن هذا مع استمرار الاعتصام والحشد من محافظات ومدن السودان كافة.



جدير بالذكر أن المتحدث باسم العسكري قال في وقت سابق إن اللجنة السياسية بالمجلس انتهت
من دراسة وتقييم المقترحات المقدمة من القوى المعارضة بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية وموقفها من
النقــاط الخلافيــة، مؤكــدًا جــاهزيته لعــرض مخرجــات الدراســة في اللقــاء الــذي مــن المفــترض أن يكــون

جولته الأولى اليوم.

وعلـى الأرجـح فـإن الأوضـاع مـن المرشـح أن تـزداد سـخونة خلال الساعـات القادمـة، خاصـة أن اللقـاء
الذي تم أمس ورغم ما خ به من نتائج إيجابية يبدو أنه لن يكون الأخير من نوعه، في ظل إصرار

المجلس العسكري على التشبث بالكرسي في مقابل تصعيد المحتجين وتمسكهم بمدنية الدولة.
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